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 ويتوسطتللاكالريةالمادثة

 أهلها مها يستق ماء ع،

 الميال نبج من ايت قارى يإ القة هذه
 إ>دى فى حدت واقعية قصة بل القريعة ومبتكرات

 والفري الفرية تلك أهالى زل وم ، الشام فرى
 ة ركا بجزن وردونا بها تمدثون ألمجازرة

 فربب زائر لكل
 ب#.بهلا ه#

 صفيرة قرية تقوم مرتفعة هضبة عل هناك

 أجل الطبيمة عليه أزفت فسيح سهل عل تال
. الإاهية البرقشة غلائلها وأرق السندسية حلها

 الهضبة منحدرات عل القرية تلك بيوت نرت وقد

 تلك أن وهلة لأول الناظر يحال حق بديًاً تثر]

 ذلك أحضان إلى1 رويد رويداً زجت إنما البيوت

 بيت بقوم المهادثة القزية هذه فدوة وف ,السهل.
 جدرانه طليت الفان السهل لألك على يشرف صغير

 ماقرضت إخفاء يمتطع م ولكنه ، كن أمردا بلون
 والمدم الحساسة يد وهشمته السيئان نيوب منه

 قمتنا)وطفاء( بطلة نشأت ا{غير البيك ذلك فى

 ورنين الرحة طفولها بمشاهدة جدرانه نعمق وقد

 وتستقبل طورالخداة تتجاوز وم الموسيقية. حكاتها
 بمدورة يبدو الفطرى جالمها أخذ حى الشباب عهد
 وجه ذات القامة ممشوقة فكانت ، الألباب ظل
 العناية وكأن ، وعذوبة سحرأ تفيضان وعينين جيل

 ضخمة توت شجرة تظلها
 القرية سبالا ألخذها الفروع ممتدة الأشمان إسقة

 من ذكاء نهض ما وعند ، وتمرهن لاجاهن علا

 إل النمش ورها ورسل الدهى ذيلها يجر مر،قدما

 أكتافهن عل الجرار يحملن ، الضيقة حجراتهن

 المذب مائها من للها المين إلى ويسرعن الكنزة
 وتفيض ، والسمر الحديث لمن يعاو فمناك• الهير

 السبا أحاديث من فاتنة بأحاديث الحصبة خيلهن

 فبراته من تسيل ساحراً غناء يشدون أو. والشباب

 رقصهن وتصن ما وكثير(ً ، والطنين والمذوبة الأقة

 بالأيدى ويتشابكن حلقة فيؤلفن الفا القروى

 السمهرية وقد،ودمن الفضفاضة بأثوابهن ويبايلن
 وكانت السحر. نسم حركهما اللدنة الأغصان تمايل

 ليونة من وهبت ما بحج عقدهن واسطة وطفاء

 الموت ذلك عن5ال ففض ، المرة ق وخفة الجسم فى

 إلى تحدوهن الوسيقية بتموجاته كانت الذى الشجي

 ، والسعادة بالبشر تطفح بوجوه الرقص ف الإمعان

 المذاب الشرقة بالابتسامات وتفيض

 القريبة المدينة يجأن أولثكالقروات معا وكان

 فيمتك ولبان ألمار مر حاسلامهن لتصريف

 سحر من فها يشاهدنه ما إعجابهن ويثير هن مشاع
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 الواية «نة٧١١٠
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 اسم أن يان كان ومن• ومروراً طربا القرية جو
 ى ذكر إذا القرية أهل إل بفيفًا أسبح وطفاء

 وتمتمت. وجةمتوجوههم تقطبتأساررم مجالسهم
 "ي· لمنة عبارات تكون قد مهمة خافتة بعبارات شفا"م

 البكان أكثر &ن وقد٩ ورثاء رجة أو وازهراء
: يتحد كن الواق الفتيات وطفاء بجبر اهاماً

 شباب أحد أن من تمنه بجا ويهامسن غياها» عن
 مسارجها أحد ق ترقص فرآها الدنة زل القرية
 الأصباغ بمختلف وجهها صبت وقد شفافة بثياب

 كايسمعها الذى عهلالجهور الشرقة ووزعتابتسامها
 ,، والورود الإياحين عليها وينر والإطراء المدع كثات

· الصاخبة الدينة خيأة ق وطفاء انزلقت
 إلفتنة الفم وجوهاً الساطع ريقها واستهواها
 الشجىً بصوا القارب أعنة وملكت: والسحر
 درة وأصبحت ، ا)شيق الفاق ورقمها الطرب
 وأهبتأكفهمخ اباهر لب اجتذبت:وعبا ساطمة

 والهتاف بإلتصفيق م وحناجر
 لنفها اختارنه فيا المكينة أخطأت ما لشد

 والاندفاع"٤ ازاخر المدينة خضم في الغو من
 ب:أ. فبذًأً آت مذ أخطات با ولشد ، التلاطم فآذه

 المهادى"ً قريها جو بعل واللق بالياء الماوء الجو
 أن، غها وغاب المليل". ونسيمهما لايبة وحياها

 ، مثيلاتها الها الى الشهرة وأن ، زائل ظل الهال
 زيت التى ، المطارة الفضة والوردة ، حائل رمم

 بي;بم• فتتناد:ويقابهاً ما"زوى مرعان صدرها بها الحسناء
 ي" تي ي• إ إلالإل الوارفة الفجرة وأن ، الأقدام وتدومها

 بجي"أي:ا :تجهي وزييرنق بلية الترفون نلاتة فهبا مرا تتمر الى
 ي;يمأجهأ/ً- إي: فتجثها الجفال علها يطرأ قد الأنيقة مواثذم به

 بيتيي: إ.إ التابة. ق بهاً وتقذف أسرها من البستا فأس
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 عن حسرن خلابة زأهية بجلابس فتيات ، وجال

• الألوان بمختلف وجوههن وصبغن صدورهن
 منظورة غير أشباح واسطة وحدها تجرى كبات ومر

 وصناديق• والجان السحرة من طاثفة بواسطة أو

 الأون عن فها أنفهم الفنون حبس خشبية
 وقصور الألحان. وأعنب الأاى أجل وأرساوامها

 الكهرباء مسايح فها تتلألأ الهواء، ى شاهقة
 الشاهد من ذلك وغير الساء. من هبلت قامة فتخالها

 وصفها عن ويقصر الطرف عها تد التى ا)ائمة
 اللسان

 كانت التوت شجرة ظل وفى المين تلك وبجانب

 الدينة سحر وصف فى يتبار الطروإت الفتيات تلك

 فأحاديهن معهن تشترك وطفاءقلا .وكانت ومفاتها

 لج وتغو بأمها تطرق كانت بل الدينة' غ
 يحيطها وما تريها حقارة تشكرق {مها• الأحلام

 بينها وتقارن عابسة متجهمة وحياة زرى عيش من

 البراقة وحياتها الفرية ومناظرها المدينة جال وبين

 بتك سلها وتقطع القرية تهجر لو فتود الضاحة

 التى الصور هذه وتفارق الوحشة الكامدة "الناظر

 مساء صباح مشاهدها اعتادت

 بأمابعه لس وقد رده بقارس الشتاء أقبل

 وجردت أوراقها فتنارت التوت شجرة الشنة
 جرنها الواق أليفاها من المين وأنفرت أفنانهاً.

 الناريسطلين مواقد بجانب بيومهن زوايا فى قبعن وقد

 الفرية أزقة وخلات• المهيل ودثها اوردى بلهيها

 غاوات وهن فحكامهن ورنين الفتيات أسوات من

 )وطفاء( غياب القرية أوخى ما وأشد. راحات

 السحرى بصونه يشدو كان الذي الصداح البلبل ذلك

 فيملا• فان إلي فان ومن غسن إلى غمن من متنقلا



 إ

 ساذجة هادئة بحياة تنم كانت ما عند البعيد الماضى

 المذب مالها من وزوى فريها إ زجع و فتمنت
 والظل الباسقة الأغان ذات التوت شجرة وتتفيأ
 حقيقة التخيلات هذه أسبحت أن تلبث وم الديد،
 الغروى الأجر ثومها وارتدث عدتها فأغدت وائمة
 السير تشذ وأسرعت عبوب كأثر به احتفا الدى

 أسرتها وموطن فريها إل
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 حان، ساف الها زة التو±الهان ما ممر الدية سرتا,ارع افى يتار غابي تؤرقين ا
 مر( الطيال لها وجسم ، الميه الأفق ق تنيب ثم وأرر فادنه خبب وبلها أ#بوز إ,لإ"ألأؤ#يقؤتتشؤؤؤاها

 ويشدون الأنوف مى يفرن المسان الفتيات من السارح عل خديها أري نؤاما فائية ج#يشكي}ؤهزإل أ/أ
 زاهيةغنلفة بعصائب رؤوسهن عمدن وقد الأغاريد. وإغراء فتنة وأهد ، شباباً يمهلأوأنفلا أزز ا#اتجزؤ##ؤ#اف##:وغق

 وعقوه بأساور هن وأجياد معاصمهن وحلين الألوان وارفضاض بجمها بأفول الهد،وعة القروية ولاشفرت زب"أ

 بعنااق وتمنطقن والأبصار. الميون بسنامها تجثذب منبوذة وحيدة نفسها ورأت حولها من اءجبي

 ييمن من انبرت وقد. ولألاء ريق ذاث ذهبية الحنين عاودها الأهواء مها وتلب اللجج تتقاذفها

 ممشوق لدن وقوام حالك أسود شمر ذات فتاة ذلك عن حاوة ذكرات تتميد وأخذت قريها إلى
 ، حنون عذب بصوت وتشدو رقص نأخذت

 إن حتقى ، الشجون وتفيض إلطزن تطفح أغرودة

 بكون وأنمت أفدتها عن كفت الناو: الاح
 من القمر وأطل• نفاه وعذب .شجوه رقيق إل

 بسمعه ويصيخ الساجى بلحظه رو السجف خلال
 طربا الشجر أغصان وغايت ، وآماه كلاه رفة إلى

 ثمم• نبراته وحاو الموت هذا سحر عن تهامس
 الفضاء فى ارتفعت أن اراقة الأشباح تلك تلبث
. النام طيات بين ونختق طيفها فينأى فشيئاً شيئا
 تلك تتبع واليقظة الحم بين وطفاء كانت وبيها

 بهمهمة شمرت المز الباًك إلنظر وتودعها الأشباح
 إى واستسلت عينها فأغمضت مها بالقرب خافتة
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 و# بلا

 كتائب أمام أمفرجزن بوجه الشمس زاجت
 وتميد شعها لتر الأنق وراء واستترت ، الظلام
 تنذر كثيفة ستجب وتجممت ، والوثوب الكرة
 ، مهيب قاتم بغشاء الساء فسربلت هوجاء بماسفة

 بموبلها. الفضاء وتقلأ ، بشدة تعصف ارياح وأخذت م
 عضها ذئاب بمواء صومها اختلط وقد ، ا)هيب

 فرية عن لتبث• أوجارها من غرنت الجوع ،
 كأنت المين ذلك في صغارها. بها وتعلل سغبها تطق:

 الإعياء وبلغ السير مواصلة عن عجزت قد وطفاء
 من رأت وقد مبلغهما ونفسها جسدها من والجوع

 ظلام ى الأمل إرقة تبدو٤ تريها طلائع بمد
 تراقص وجملت الأرض عطل بخرت الدامس ،الحيرة

 أمام وتمر المدانة سور من واقة خيالات عينها أمام

 هانئة حاوة غيبوبة

 سلالهن القرية فتيات جل التال اليوم وفى

 جشة بقايا ي«حن بهن فإذا القريبة الدينة وتصدن

 وهناك هنا أشلاؤها وتبرت الادلب مهشها آدمية

 أجر وب سوى الجاثمة الضوارى عبث من و}يسلم

. الساجيتين وعينيه الأسود بشمره جيل ورأس
 وحنين بيأس وتطلع عذبة ابتسامة عن ثغرة افتر وقد
. القرية... جهة إل
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